
 Mills Wright and the Sociologicalوالخيال الاجتماعي رايت ميلز

Imagination: 

 ةواكو بتكساس بالولايات المتحد ةبمدين 9191 أوتمن مواليد  :زتعريف لرايت ميل

 ةبوين من الطبقأمن  ينحدر ،الأمريكيينعلماء الاجتماع  أهمويعتبر من  ،ةالأمريكي

 ةسن ةوالميكانيكي ةتكساس الزراعي ةلتحق بكليإ ة،نجليزيإصول أ وذو ةالمتوسط

سين أوتكساس ب ةلتحق بجامعإسنوات  أربعبعد  ة،الثانوي إكمالهبعد  9191 9191

 .9191 ةحيث تحصل على البكالوريوس والماجستير في علم الاجتماع معا سن

 اهويسكونسن في ماديسون وحصل على الدكتور ةفي جامع اهبعدها ترشح للدكتور   

 ةوبرز اهتمامه بدراس ،كولومبيا ةلعلم الاجتماع بجامع أستاذاعمل  ،9111 عام

 ، ةالمثقف ةبالطبق ةوالقضايا ذات الصل ةالاقتصادي ةوالتقليد الفيبري والحتمي ةالماركسي

، توفي في نيويورك مبريقيوانتمى للاتجاه الإ ةالحديث ةالثقافي ةوبدورهم نحو الحيا

 (919 ص ،1192 ،ادرأوزقزو عبد الق. )9111سنة 

فقد  ،لم الاجتماع المعاصرالروحي للاتجاه الراديكالي في ع الأبيعتبر ميلز    

 ة،النفعي ةالبراجماتي ةالفلسف ةمريكي خاصوالأ الأوروبي ةالتراث الفلسف استوعب

 أهمواعتباره  ،آنذاك ةفي الولايات المتحد ةالتيارات الفلسفي أهمحيث كانت تعتبر 

في علم الاجتماع المعاصر ليس فقط بسبب نقده للتراث  ةالراديكالي ةمؤسسي النزع

 ة.ملتزم ةنظر راديكالي ةالسوسيولوجي التقليدي بل بسبب تبنيه لوجه

 ةالتي ظهرت في الكثير من البلدان خاص ةالجديد ةظهر ميلز من الحركات اليساري   

يعتبر رمز لذا  ،9112 ةتمثلت بحركات الشباب والطلب ةالأمريكي ةالولايات المتحد

 الأربعينياتالتي ظهرت خلال  ةلكل الممارسات السوسيولوجي ةراديكاليال ةالمعارض

وبهدا أصبح جزءا من تاريخ الفكر الاجتماعي  ،والخمسينيات من القرن العشرين

 ةلنزع أسيرافي مسار الفكر الاجتماعي الذي ظل  ةفاصل ةحيث شكل نقط الغربي،

 ةتغيرات بنائي أي ةومعارض ةالقائم الأوضاعتسعى للدفاع عن  ةعتذاريإ ةمحافظ

 ة.شامل

 أناستخدامها حيث كان يرى  ةوإساء ةاهتمام ميلز هو استخدام السلط محوركان     

في  ةالنقابات العمالي ةيهتم فيها قاد ،ةوسلط ةقو ةصاحب ةتحكمها نخب ةالولايات المتحد

 (9ص ،1199 ،حسام الدين فياضة. )جمع الثرو

 ز:مؤلفات رايت ميل



في  character and  social structureوالبناء الاجتماعي  ةالشخصي -

9119. 

 .9111في  Th sociological Iimaginationالخيال الاجتماعي  -

 .9119في  White collarالياقات البيضاء  -

 .9111في   The power éliteةالقو ةصفو -

 .9112في    The cause of world war 3ةالثالث ةالحرب العالمي أسباب -

 .9111في  The marxitالماركسي  -

 .9191في  ةوالمنطق والثقاف ةاللغ -

 The new men of power American's labor leaders.9112في  -

 Listen yankee: The cuban case against the united :9111في  -

States  

  9119Power politics and peopleفي  -

 (911ص  ،1192 ،أوزقزو عبد القادر)

النقدي لميلز ما  الإطارالتي كونت  ةالروافد الفكري مهأ: لميلزعوامل التكوين النقدي 

 :يلي

التي كانت بعنوان  اهللدكتور هحيث اهتم بها في رسالت :ةالتراث الفلسفي للبراجماتي

نه أنه اتخذها مدخلا للعلم بل يعني أوهذا لا يعني  ،ةعلم الاجتماع والبراغماتي

 ةالإحصائي ةالأمريكي ةمما جعله يرفض النزع ،الأمريكيتراث الفلسفي الاستوعبت 

ن ، وأبين الفاعل الفردي والبناء الاجتماعي ةلتعقد العلاق وإدراكهبين زملائه  ةالسائد

التاريخ في  الأوروبيل الفكر ياستيعابه للتراث البراجماتي جعله قادرا على تمث

 .عندما اتصل به بعد ذلك ةوالعلوم الاجتماعي

عن الحراك الاجتماعي والاتصال الجماهيري حيث قام ميلز  ة:ريقيبمالدراسات الإ

الوسطى  ةوجماعات تنتمي للطبق الأعمالرجال  ةوصفو ةالنقابات التجاري ةبدراس

كل هذه الدراسات حيث  أجرىوقد  ،الرأي ةودراسات عن الاتصال الجماهيري وقاد

 ةكثيرا ودراسة صفو الأخيربهذا  تأثرو ،9111مل مع بول لازسيفيلد منذ كان يع

مما يدل على اهتمام مبكر في حياته بالبناء  ،ودراسات عن ذوي الباقات البيضاء ةالقو

فيما بعد  هدراسات إخراجعلى  أثرت ةواقعي ةنه فقهه بطريقأو ،الأمريكيالاجتماعي 

 .تثبيته أوعلى تغيير المجتمع  ةالقادر ةفي كشف القو هوعلى قدرت

بين الولايات  الإيديولوجيوالنزاع  ةميلز الحرب البارد ةمعايش :ةالحرب البارد

غلب المسائل التي عالجها تذكر الحرب أوالاتحاد السوفياتي جعل  ةالأمريكي ةالمتحد



 ةالحرب تسبب الكثير من الاضطرابات الشخصي أنحيث كان يعتبر  ، والسلام

من  أنالذي قال فيه  ،9112 ةسن ةالثالث ةالحرب العالمي أسباببعنوان  اواصدر كتاب

 ةفي يد جماع الأمريكيفي المجتمع  ةهي تركز القو ةثالث ةقيام حرب عالمي أسباب

 الأخرى زفي كتب ميل ةوهذا ما له علاق ،ةلا يمارس الشعب عليها الرقاب ةصغير

ص  ،1111حمد زايد )أ .الرأسماليفي المجتمع  ةتركز القو ةالتي عالج فيها مسال

119، 111) 

الولايات  إلىهاجروا  نالذي الألمانلبعض علماء الاجتماع  ةالاتجاهات النقدي

قابل بعض العلماء  هميلز بدراست أيبد أنقبل  :بان الحكم النازيالأمريكية إ ةالمتحد

النقدي  يالراديكالوقد كانوا في الاتجاه  ،الفارين من بطش الحكم النازي الألمان

هؤلاء أثار وقد  ،ةعلم الاجتماع قادر على هذه المهم أنويرون  ةلتغيير النازي

وجهوا بعضا من رؤيتهم  أنهم ةخاص، اللاجئون في ميلز الاهتمام الراديكالي

 الأمريكي.المجتمع  إلى الراديكالية

في  ةوما تلعبه في السيطر ةالعسكري ةصفوالاهتماما كبيرا ب أولى ميلزكما     

 ةميلز بجماع تأثروهذا ما يبين مدى  ،الأخرىمع الصفوات  الأمريكيالمجتمع 

 (2 ، ص1199 ، حسام الدين فياض. )المهاجرين

 أيضاليست فقط لميلز بل  ةالجذور الفكري أقوىتعتبر من  :فرانكفورت ةمدرس

 بأفكارهماس يسهم روادها هبر آخرالتي لا يزال  ةالتقليدي ةالنقدي ةباعتبارها النظري

 متميزةة بصوره نقدي الأمريكيحللوا المجتمع  الألمانالعلماء  أنولا سيما  ،ةالعلمي

 ة.الغربي ةوالفاشي ةفيه تحولا نحو الشمولي ورأوا

الباحثين والعلماء  آراءل صقوالمجتمع ت ةظروف العصر والمهن إن :كاديميالجو الأ 

 ،فكارهم وهذا ما حدث مع ميلزأتهم واديولوجياتهم ودراسأو أبحاثهموالتي تعكس 

 ةمبريقيج الدراسات الإتائلا بنصقوري مالنظ ييجعل اتجاهه النقد أنحيث حرص 

مما جعله يتبنى الاتجاه النقدي بعيدا  ،الأمريكيفي المجتمع  ةالحيا ةلطبيع هفي معالجت

التي  ةالوظيفي ةالنظري ةخاص ،ةالمحافظ ةنظريات السوسيولوجيالالنزعات وعن 

عبد الله ) .ات في القرن العشرينيات والستينيشهرتها خلال الخمسين أوجانتقدها في 

 (121 ،122ص  ،1111 ،محمد عبد الرحمن

 

 :ميلز أفكار أهم



يديولوجي وتصنيفها حول التوجه الإ ميلز أعمالختلف الكثير ممن اهتم بتحليل إ    

ه جولدنار فعد ماأبراجمتيا  زفاعتبره ارفنج هورفيت ،إليهوالمعرفي الذي استند 

 ،صلته بالفكر الاشتراكي ةخرون ترتكسي تكساس نتيجآعليه  وأطلقرومانسيا 

مما كتبوا عنه تحليلا  أكثرخذوا منه نقلا أالعرب  أن إلاميلز وشهرته  ةأهميورغم 

 :ميلز فيما يلي أفكار أهم إيجازويمكن  ،ونقدا

والنظريات تحدد قيمتها بما يمكن  فالأفكار ةبراجماتي ةينظر لعلم الاجتماع نظر  -

 ويقدم حلولا ةالإنسانيوكان يحلل العمليات والعلاقات  ،في الواقع منها هتطبيق

 .الأمريكيالاجتماعي للمجتمع التي يتعرض لها البناء  ةللمشكلات الخطير

حيث يركز  ةالسوسيولوجي ةفي الدراس ةالشامل ةتبني النظر ةضرور إلىدعا  -

 ةالأساسيفالمشكلات  ،والمجتمع والتاريخ الإنسانالباحث على ثلاث مستويات هي 

مشكلات البناء الاجتماعي العام وهما مرتبطان  ةالتي يعانيها الناس هي نتيج

 .بمشكلات التاريخ

حيث  ،عن العلم ةورات الخاطئصالت إلىعلم الاجتماع الغربي  ةأزمميلز يرجع  -

ن كان إف ،مبريقيإمضمون ذات  ةيكون فكر أنمفهوم السوسيولوجي لابد  أنيرى 

 ،التجزيئي الامبريقيعلم الاجتماع وسقط في التيار  ىترد ةكبر من الفكرأالمضمون 

وقع علم الاجتماع في شرك عالم المجردات في النظريات  أوسع ةكانت الفكر وإذا

 .لي لكلتا النزعتينثم يواصل نقده التفصي ،الكبرى

موقفهم المسبق  ةغلب المشتغلين بعلم الاجتماع في الولايات المتحدأعاب ميلز على  -

ترفض  أنتفهم لتقاوم وبين  أننه يوجد فرق بين أحيث كان يرى  ،ةمن الماركسي

خصائص  هعرض في ،سماه الماركسيونأ اكتاب ألفولهذا  ،ن وعي وفهموتقاوم دو

 .فيه ةالإبداعيالفكر الماركسي وبعض المحاولات 

فقد  ،لعلم الاجتماع ةيرفض الخصائص المميز ةمن يرفض الماركسي أن وأوضح    

وهو اهتمام محوري لعلم  بناء الاجتماعي للمجتمع بشموليته وديناميتهبالاهتم ماركس 

ماركس عرف  أنكما  .ورفضهم له يعني رفض جوهر علم الاجتماع ،الاجتماع

ي ضروري لعلم الاجتماع والمنهج التاريخ وتألقالتاريخ واستعمله بتفوق  ةأهمي

ن لم يكن العمل إو ةضرورالسيا بوكان مارك إلاعلم اجتماع  ةنه ليس ثمأ زويقول ميل

 .م الاجتماعكذلك خرج عن نطاق عل

 ميلز ونقد علم الاجتماع فيه وضح الأمريكيالربط بين نقد المجتمع  هفي محاولت -

فيما يخص  ةباللامبالا هعوتزييف وعيه وطب الأمريكي الإنساناغتراب  ةقضي

 أنجزهذا  وليثبت .ةبل نفسي ةبنائي ةاجتماعي ةليست مشكل بأنهاوربط ذلك  ، التغيير



 ،ةالقو ةوصفو ةالمتوسط ةمنها الدق ةالعديد من الدراسات حول الطبقات الاجتماعي

ن أو ،ةهي محصل لعلاقاتها بسائر الطبقات الاجتماعي ةطبق أي ةحقيق أنليخلص 

 ةصغير ةهي التي تسيطر عليها جماع الأمريكيفي المجتمع  ةالاقتصادي ةمراكز القو

 ة.العسكري ةالكبرى والصفو اتشركال أصحابهي 

سماه أتسلح الباحث بما  ةلب بضروراعلم الاجتماع ط اتتصحيحه لمسار إطارفي  -

الفرد جزء من البناء الاجتماعي والبناء  أنحتى يدرك  ،الخيال السوسيولوجي

نه سياق بنائي أو ةالمشكلات الاجتماعي إدراكوبالتالي  ،الاجتماعي جزء من التاريخ

 (911 ،919ص  9129المعطي عبد الباسط عبد ) .ليس فردي

ميلز لم يتحدث  أنبالرغم من  :)الأخلاقيالمشروع (زسيولوجي عند ميلوالخيال الس

الحديث عن  أن إلا 9111عام  الأخيرفي كتابه قبل  إلاعن الخيال السوسيولوجي 

 الإطارتعتبر  أنهاذلك  ،سيولوجيوالخيال الس ةالانطلاق من فكرب إلالا يمكن  زميل

 )111 ص ،1111 ،حمد زايدأ(ة. النظري والمنهجي التي وجهت كل دراساته السابق

حاولت تقييم  أنها ةالمعاصر ةالنقدي ةميلز في النظري إسهامات ةأهميتتمثل     

كما جاءت  ،فكر السوسيولوجيعلى ال ةالكبرى المسيطر ةالسوسيولوجي اتالنظري

لتجدد  ةالتحليلي ةوالمنهجي ةالبحثي لأطروا ةالبدائل النظري ةمعيب ةالنقدي هتصورات

عليه بالمشروع  أطلقفيما  زميل إليه أشاروهذا ما  ،تحدث علم الاجتماع وعلمائهو

سيولوجي الذي من خلاله يمكن ومتمثلا في الخيال الس ،لعلم الاجتماعي الأخلاقي

 .التي تواجه علم الاجتماع والباحثين الاجتماعيين زمةالأالخروج من 

 ةالسوسيولوجي ةيقيم النظري أنسيولوجي وسعن طريق الخيال الميلز لقد حاول     

 ةلدراس ةوتحليلي ةمنهجي ةأداومن ثم يعتبر  ةكلاسيكي أو ةالكبرى سواء كانت وظيفي

التي  ةسس من البدائل الواقعيأ ه من جديد علىئبنا ةإعاد ةالفكر السوسيولوجي محاول

 والإنسانوعلاقتها بالفرد  ةتفهم الظواهر والمشكلات والبناءات الاجتماعي أنيمكن 

 .الحديث

ود الباحث بعيدا عن الاتجاهات الخيال السوسيولوجي يق أنز لكما يرى مي    

 بالأهدافوتساعده في الالتزام  ،ةالسياسي ةوالسلط ةبالدول ةالمرتبط ةيديولوجيالإ

الخيال السوسيولوجي تساهم  ةفكر أنز لميى ك يرذل إلى ةإضاف ،على النقد ةوالقدر

هو  الأول ،في الربط بين مستويين رئيسيين من مستويات التحليل السوسيولوجي

البناء الاجتماعي والثاني هو مستوى الفرد كما تساعد على فهم  أومستوى المجتمع 

وتاريخ المجتمع  الإنسانوتاريخ  ،والمجتمع ككل الإنسانبين  ةالمتبادل ةالعلاق

 .ةالخارجي ةتفسير البيئو



لا  ةمهارات عقلي إلىالخيال السوسيولوجي يحتاج  أنيوضح عى ميلز لس أيضا    

كالصحفيون  أخرى ةفئات مهني أيضايتمتع بها الباحث الاجتماعي فقط بل  أنيحتاج 

 .الناس لفهم واقعهم المعاش ةعلى عام ةوالفنانون والدارسون للنظام علاو

الخيار السوسيولوجي للفرد  ةبرز ميلز فكرألوجي ومن منطلق سوسيوسيكو   

حيث يفهم  ،به ةالمحيط ةوالخارجي ةلمكونات الاتجاه الداخلي إدراكهفي  وأهميتها

د مظاهر القلق تبع أنهاكما  ،ةالحديث ةللحيا ةالعام بالأوضاعالوعي الزائف المرتبط 

  .المشكلات في البناء الاجتماعي لةوبالتالي يقلل حصي ةالشخصي واللامبالا

 ةنه عن طريق الخيال السوسيولوجي يمكن فهم المشكلات العامأيمكن القول    

 ةعد ةوحاول ميلز من خلاله مناقش ،الاغتراب واللاوعي ةمشكل ةخاص ةوالخاص

ونظم  ةوالبيروقراطي ةوالاقتصادي ةوالسياسي ةفي النظم الاجتماعي ةقضايا متمثل

 أو الرأسماليديولوجي يفي المجتمع الإ ةوبناءات الشخصي ةوالديمقراطي ةالليبرالي

للدور الوظيفي والمهني للباحث الاجتماعي  تهعلى مناقش ةعلاو ،الماركسي الشيوعي

ص  ،1111 ،عبد الله محمد عبد الرحمنة.)السياسي ةاستقلاله عن السلط ةوكيفي

111، 111) 


